
يعيـــة.. الخطـــوة الأخـــيرة الانتخابـــات التشر
لإرساء مشروع قيس الأحادي

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

ــان ــار أعضــاء البرلم ــات تشريعيــة لاختي ــومَين انتخاب ــونس أن البلاد ســتشهد بعــد ي لا شيء يــوحي في ت
الجديــد، حملــة انتخابيــة فــاترة لم يســمع عنهــا أحــد، أغلــب المــرشحين غــائبين عــن الساحــة إلا بعــض
الطرائــف الصــادرة عنهــم قــولاً وفعلاً، لا توجــد مهرجانــات خطابيــة كمــا عهــدها التــونسي في جميــع

المحطات الانتخابية التي عرفتها تونس بعد الثورة وسقوط نظام بن علي.

يومان فقط يفصلان تونس عن موعد الانتخابات -التي يعتمد عليها سعيّد لشرعنة خططه وبرنامجه
الأحادي-، لكن لا أحد يتحدث عنها ولا أحد يعيرها أي اهتمام باستثناء “هيئة سعيّد للانتخابات”
كد النظام من مقاطعة التي ما فتئت ترسل الرسائل لعموم التونسيين لحثّهم على المشاركة بعد تأ

غالبية التونسيين لهذه المحطة.
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ما يجب أن تعرفه عن الانتخابات
لأول مرة في تاريخ تونس تجرى الانتخابات يوم السبت، فعادة ما كانت الانتخابات تقام يوم الأحد،
يــا ففيــه لكــن ســعيّد أراد تغيــير كــل شيء بمــا في ذلــك اليــوم المخصّــص للانتخابــات، وإن كــان الأمــر رمز
رسالـــة مـــن ســـعيّد إلى الجميـــع، وهـــي ســـعيه لتغيـــير عديـــد التـــواريخ والمناســـبات وربطهـــا باســـمه،
فالانتخابات القادمة تقرر إجراؤها يوم انطلاق شرارة الثورة التونسية وهو  ديسمبر/ كانون الأول.

يــوم الســبت،  ديســمبر/ كــانون الأول، تشهــد تــونس أول انتخابــات تشريعيــة منــذ انقلاب قيــس
ــة الشرعيــة وســيطرته علــى جميــع الســلطات في مهــد ســعيّد علــى دســتور البلاد ومؤســسات الدول

. مارس/ آذار  وحلّ البرلمان في ، يوليو/ تموز  الثورات العربية في

ينظّــم هــذه الانتخابــات قــانون انتخــابي جديــد صــاغه ســعيّد بنفســه وأصــدره في  ســبتمبر/ أيلــول
المـاضي، ويتنـافس فيهـا المترشحـون علـى  مقعـدًا (تـم تقليـص عـدد مقاعـد البرلمـان مـن  إلى
) منها  في الخا، وتقدّم للانتخابات  مترشحًا منهم  (%) امرأة وغالبيتهم

من المستقلين.

غياب التنافس والحماسة يرجع إلى مقاطعة أغلب القوى السياسية لهذا
الاستحقاق الانتخابي.

الغريب في هذه الانتخابات أن  دوائر انتخابية من إجمالي  في الخا لم تسجّل أي مرشح (دوائر
فرنســـا-، وألمانيـــا، والأمـــريكيتَين، والـــدول العربيـــة، وآســـيا، وأستراليـــا، وأفريقيـــا)، فيمـــا سُـــجّلت
 ترشحات في كل من دوائر فرنسا-، وفرنسا-، وإيطاليا، بمعدل مرشح في كل دائرة، ما يجعل

فوزهم آليا طبقًا للقانون الانتخابي الجديد.

تتواصـل الغرابـة مـع الهيئـة المشرفـة، فأعضـاء هيئـة الانتخابـات الـتي سـتشرف علـى المحطـة الانتخابيـة
المرتقبـة يعيّنهـم الرئيـس قيـس سـعيّد مبـاشرة عوضًـا عـن البرلمان، كمـا كـان معمـول بـه في السـابق، مـا

يؤكد مبادئ الشفافية والنزاهة والمصداقية.

وفقًا لقانون قيس سعيّد الانتخابي، فإن التصويت في الانتخابات التشريعية سيكون على الأفراد في
دورة واحدة أو دورتَين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، وذلك على خلاف
ما كان معمولاً به في قانون عام  الذي كان فيه الترشح للانتخابات على قوائم حزبية من شأنه

تشجيع المستقلّين المنتصبين لحسابهم الخاص، خصوصًا أصحاب الأموال منهم.

 



غناية جديدة تغني فيها ISIE! Désolée وخيتي البرلمان هذا ما يمثلنيش و
كان نعطي صوتي و نعطي شرعية للمهزلة الي مسمينها انتخابات ووقتها نكون

خيبتها تونس. أيا فكو علينا مش بش تعبدونا كيف العادة!
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Proudly Tunisian, PhD ?? (@TUNScientific) December 6, —
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كما نص القانون الانتخابي أيضًا على مبدأ سحب الوكالة، إذ أصبح بإمكان الناخبين سحب ثقتهم
من ممثليهم “في صورة إخلاله بواجب النزاهة أو تقصيره البينّ في القيام بواجباته النيابية، أو عدم

بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشح”. 

وقلّص دستور سعيّد الجديد من دور البرلمان الذي كان رئيسيا وفق دستور ، فالحكومة الآن
تحــت ســلطة الرئيــس مبــاشرة، ولا دور للبرلمــان الجديــد المؤلــف مــن غــرفتَين (همــا مجلــس النــواب
ــصّ قــانوني لانتخــاب أعضائهمــا وتنظيــم ومجلــس الأقــاليم والجهــات الــذي لم يصــدر فيهمــا بعــد ن

العلاقات بين المجلسَين)، إلا مباركة خطوات الرئيس.

غياب المنافسة ومقاطعة كبيرة
تؤكد أرقام المشاركين، والصمت الذي يخيّم على شوا تونس، غياب المنافسة في الانتخابات المرتقبة
السبت المقبل، وحالة العزوف الواضحة، وهو دليل على فشل هذا الاستحقاق الانتخابي حتى قبل

تنظيمه من قبل هيئة الرئيس.

علـى عكـس الاسـتحقاقات الانتخابيـة السابقـة الـتي شهـدتها تـونس طيلـة  سـنة أعقبـت الإطاحـة
بنظـام بـن علـي، يغيـب الحمـاس والنقـاش العـام والحملات الساخنـة، ويحـضر الفتـور والعـزوف عـن

الترشح في معظم الدوائر الانتخابية.

غيــاب التنــافس والحماســة يرجع إلى مقاطعــة أغلــب القــوى السياســية لهــذا الاســتحقاق الانتخــابي،
ذلك أن القانون الانتخابي الجديد أخ الأحزاب السياسية من المشهد السياسي، فنظام الانتخاب

الفردي لا يسمح لها بتشكيل قوائم على أساس حزبي، ويجردّ الأحزاب من كل قوتها.

وتقاطع أبرز الأحزاب الانتخابات، منها النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة
والأمل، والجمهوري، والعمّال، والقطب، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل
يــات، والدســتوري الحــر، وآفــاق تــونس، وفيهــا مــن كــان يسانــد مســار ســعيّد لكنــه تيقّــن مــن والحر

محاولات الرئيس الانفراد بالحكم، فقرروا الاصطفاف إلى جانب الشعب ورفض الانقلاب.
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كل الأجسام التي انبثقت عن  يوليو/ تموز ، ما هي إلا لزوم
“المسرحية” التي أخرجها سعيّد.

ترى هذه القوى السياسية أنه لا فائدة من الانتخابات التشريعية القادمة، ذلك أنها ستجرى على
مقاس الرئيس، وستفرز برلمانًا ضعيفًا من أفراد بلا وزن ولا يجمعهم أي برنامج، ومهمتهم الوحيدة

تأثيث “مسرحية سعيّد”.

هــذا الفتــور يرجــع أيضًــا إلى تنــامي المشاكــل الاقتصاديــة الــتي يعيــش علــى وقعهــا المــواطن التــونسي،
فأغلــب المــواد الأساســية مفقــودة مــن الأســواق، والأســعار في ارتفــاع مســتمر، ونِسَــب البطالــة والفقــر

بلغت مستويات تاريخية، ناهيك عن التضخم الذي فاق كلّ التوقعات.

 

ثمة مترشح من بعض الجهات المشاريع الي قال عليهم يلزمو عشرة قروض
من صندوق النقد الدولي وياربي باش يكملهم. جماعة تبيع في الاوهام

والشعبوية للشعب وماشي في بالهم انتخابات بالحق والله. واجعتني كان
تونس ?? ليها ربي

يحميها#قاطع_انتخابات_الضب_المهزلة #يسقط_الانقلاب_في_تونس
pic.twitter.com/3U5dDhFGTD
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وتؤكد عديد الأرقام أن الوضع في تونس كارثي، إذ العجز التجاري لتونس يقفز إلى . مليارات دولار
خلال الأشهر الـ  الأولى من عام ، مقابل . مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام
المــاضي، وبلغــت الــديون العموميــة التونســية نحــو  مليــار دولار، ويتوقــع أن يصــل عجــز الموازنــة إلى

. عام %. مقارنة بنسبة ، خلال عام %.

الخطوة الأخيرة لإرساء مشروع سعيّد
ــانون الأول  الخطــوة الأخــيرة لإرســاء مــشروع قيــس ســعيّد ــات  ديســمبر/ ك تمثــل انتخاب
الأحــادي، والــذي يقــام علــى البنــاء القاعــدي، مــا يفسرّ تــركيز ســعيّد الكلّــي علــى إنجــاز هــذه المحطــة

الانتخابية بأي طريقة كانت وإن شارك فيها هو فقط.
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ويمتلك سعيّد مشروعًا قاعديا يقوم على إعادة بناء النظام السياسي وفق رؤية تقلب رأس الهرم
مـن تحـت إلى فـوق، ومـن القاعـدة إلى القمـة، إذ يـرى أن الشعـب سـيّد نفسـه ولا مكـان للوسائـط في
الفكــر الــذي يحملــه، كــالأحزاب والمنظمــات وغيرهــا، وهــو مــا تبينّــاه مــن إقصــائه للأحــزاب وتهميشــه

للمؤسسات وفرض الاقتراع على الأفراد بدل القوائم.

يــرى ســعيّد أن “البنــاء الــديمقراطي القاعــدي” ســيمكنّ التونســيين مــن التعــبير عــن إرادتهــم علــى
المســتوى المحلــي والجهــوي، وصــولاً إلى المســتوى المركــزي عــبر مجــالس محليــة في كــل معتمديــة دون

الحاجة لوسائط، عكس ما كان عليه الوضع قبل انقضاضه على السلطة.

 

يكاتير الانقلاب صار صندوق انتخاب !#انتخابات#تونس#كار
pic.twitter.com/rTeNnjdhxy

Emad Hajjaj Cartoons (@EmadHajjaj) December 13, 2022 —

كــثر، صــحيح أن ســعيّد أقــام خطــابه علــى نصرة الشعــب والمســتضعفين ومحاربــة مجــردّ كلام ليــس أ
الفاسدين، إلا أنه تبينّ بعد نحو سنة ونصف من انقلابه على دستور البلاد، أن همّه الوحيد إرساء

نظام حكم يقوم على شخص والكل يدور في فلكه.

ــاه ســعيّد يقصي الأحــزاب والمنظمــات ويضــع كــل مؤســسات الدولــة تحــت نظــام الحكــم الــذي يتبنّ
ــان يتهــم ــذي ك ــة- وهــو ال ــة والقضائي ــة والتشريعي ــى كــل الســلطات -التنفيذي تصرفــه، ويســيطر عل

ل واستغلال مؤسسات الدولة. خصومه بالتغو

يـد سـعيّد أن تنتهـي هـذه المحطـة الانتخابيـة في أقـرب وقـت ممكـن، فالنتـائج لصـالحه مهمـا كـانت، ير
ذلــك أن البرلمــان تحــت تصرفــه وفــق الدســتور الــذي خطّــه بيــدَيه دون أن يشــارك أحــد في ذلــك، فهــو

الذي يعينّ الحكومة ويقيلها، وهو من يسنّ القوانين وغيرها من التشريعات.

كــل الأجســام الــتي انبثقــت عــن  يوليــو/ تمــوز ، مــا هــي إلا لــزوم “المسرحيــة” الــتي أخرجهــا
سعيّد، فهو المخ والبطل والباقي مجرد “كومبارس” لعيون القوى الأجنبية التي تتابع ما يجري في

تونس.

بالمحصلة، نتبينّ أنه لا همّ لقيس سعيّد سوى إرساء برنامج حكمه الأحادي الذي يحلم بتطبيقه منذ
سنوات بمعية بعض الوجوه الداعمة له، أما الشعب الذي امتهن خداعه، فليس له إلا أن يحصي

الخيبات التي مُني بها جراّء تصديقه لسعيّد.
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